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الإيمان بالقدر


الركن السادس : الإيمان بالقدر

القدر لغة : مصدر قدّرت الشيء إذا أحطت بمقداره .

واصطلاحاً : تقدير الله تعالى للكائنات، حسبما سبق به علمه، واقتضت حكمته .

ومعنى الإيمان بالقدر : التصديق الجازم بأن كل ما يقع فهو بقضاء الله وقدره، فلا يحدث شيء إلا وقد علمه الله قدره وأراده وخلقه .

حكم الإيمان بالقدر :

الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان ، قال الله (: ( إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ( وفي حديث جبريل لما سأل الرسول ( عن الإيمان قال: (( أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه ورسله، واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره  )).

والإيمان بالقدر يتلخص في النقاط الآتية:

أولاً : مراتب القدر

الإيمان بالقدر لا يتم إلا بالإيمان بمراتب القدر الأربع، ومن لم يؤمن بها جميعاً أو آمن ببعضها وأنكر بعض فهو كافر بالقدر، وهذه المراتب هي :

المرتبة الأولى: العلم .

أي: الإيمان بأن الله علم كل ما كان وما يكون إلى جملة وتفصيلاً، بعلم سابق.

قال تعالى: ( أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (.

المرتبة الثانية: الكتابة .

أي: الإيمان بأن الله كتب مقادير خلقه في اللوح المحفوظ، ولم يفرط في ذلك من شيء.

قال تعالى: ( مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ( أي من قبل أن نخلق الخليقة .

وقال تعال : ( وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ (.

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن رسول الله ( قال: (( إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة  )) رواه مسلم.

المرتبة الثالثة : المشيئة .

أي: الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، فلا يكون شيء في السموات والأرض إلا بإرادة الله ومشيئته، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن .

قال تعالى:  ( وَمَا تَشَاءُونَ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (، وقال تعالى: (وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ (، وقال تعالى: ( وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ (.

المرتبة الرابعة: الخلق.

أي الإيمان بأن الله خالق كل شيء، فجميع الكائنات مخلوقة لله تعالى بذواتها، وصفاتها، وحركاتها، وأفعالها.

قال تعالى: ( وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (، وقال تعالى: ( اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (.

ثانياً: الإنسان مخير 

الإيمان بالقدر على ما وصفنا لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة واختيار وقدرة في أفعاله الاختيارية، لأن الشرع والواقع دالان على إثبات ذلك له.

أما الشرع : 

1-  فقد قال تعالى: ( فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا (، وقال تعالى: ( لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (، فأضاف المشيئة للعبد.

2- كل الأوامر والنواهي الموجهة إلى العبد تدل على أنه مخير، ولو لم يكن له اختيار وقدرة، لكان توجيه ذلك إليه من التكليف بما لا يطيق، وهو أمر تأباه حكمة الله ورحمته وخبره الصادق في قوله : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا (.

وأما الواقع :

فإن كل إنسان يعلم أن له مشيئة وقدرة بها يفعل وبها يترك، فهو يقوم ويقعد، ويدخل ويخرج، ويسافر ويقيم بمحض إرادته، ولا يشعر بأن أحداً يكرهه على ذلك، بل يفرّق بين ما يقع بإرادته كالمشي، وما يقع بغير إرادته كالارتعاش.

ومع هذا فمشيئة العبد وقدرته واقعتان بمشيئة الله تعالى وقدرته، كما قال الله تعالى: ( لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ * وَمَا تَشَاءُونَ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (.

ولأن الكون ملك لله عز وجل، فلا يكون في ملكه شيء بدون علمه ومشيئته.

ثالثاً : الاحتجاج بالقدر على المعصية 

الإيمان بالقدر على ما ذكرنا لا يمنح العبد حجة على ترك الواجبات أو فعل المعاصي، فالاحتجاج بالقدر على ترك الواجبات وفعل المعاصي باطل، وتوضيح بطلانه بالإلزام أولاً وبالبيان ثانياً.

أما الإلزام : فمن وجهين :

الأول : أننا نرى الإنسان يحرص على ما يلائمه من أمور دنياه حتى يدركه، ولا يعدل عنه إلى ما لا يلائمه ثم يحتج على عدوله بالقدر، فلماذا يعدل عما ينفعه في أمور دينه إلى ما يضره ثم يحتج بالقدر؟ أليس شأن الأمرين واحداً ؟ّ!

وإليك مثالاً يوضح ذلك : لو كان بين يدي الإنسان طريقين أحدهما ينتهي إلى بلد كلها فوضى، وقتل ، ونهب، وانتهاك للأعراض، وخوف وجوع، والثاني ينتهي به إلى بلد كلها نظام ، وأمن مستتب، وعيش رغيد، واحترام للنفوس والأعراض والأموال، فأي الطريقين يسلك .

لاشك أنه سيسلك الطريق الثاني الذي ينتهي به إلى بلد النظام والأمن، ولا يمكن لأي عاقل أبداً أن يسلك طريق بلد الفوضى والخوف ويحتج بالقدر، فلماذا يسلك في أمر الآخرة طريق النار دون الجنة ويحتج بالقدر ؟!

والثاني: أن المحتج بالقدر على ترك الواجبات أو فعل المحرمات، لو اعتدى عليه شخص في ماله أو عرضه ثم احتج بالقدر، وقال: لا تلمني فإن اعتدائي عليك كان بقدر الله. لا شك أنه لن يقبل منه ذلك.

فكيف لا يقبل الاحتجاج بالقدر في اعتداء غيره عليه، ويحتج بالقدر لنفسه في اعتدائه على حق الله؟!.

ويذكر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ( رفُع إليه سارق استحق القطع، فأمر بقطع يده، فقال : مهلاً يا أمير المؤمنين، فإنما سرقت بقدر الله. فقال عمر : ونحن إنما نقطع بقدر الله.

والذي يفعل المعصية يقول : قدرها الله علي، نقوله له : لماذا لم تفعل الطاعة وأنت قادر على فعلها، ثم تقول : قدر الله لي طاعة ؟!

وأما البيان :

فنقول لمن يحتج بالقدر على فعل المعصية : إن قدر الله سر مكتوم لا يُعلم به إلا بعد وقوع المقدور، وإرادة العبد لما يفعله سابقة على فعله ( أي سابقة لوقوع المقدور )، فتكون إرادته الفعل غير مبنية على علم منه بقدر الله، وحينئذ تنتفي حجته بالقدر، إذ لا حجة للمرء فيما لا يعلم.

وقد بين اله هذا في قوله (: ( سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلا ءَابَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلا تَخْرُصُونَ (.
ومعنى الآية: أن المشركون لما احتجوا بالقدر على شركهم: ( سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلا ءَابَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ ( فهذا احتجاج منهم بالقدر على الشرك، أي لو أن الله قدر علينا ألا نشرك لما أشركنا. فرد الله عليهم بقوله: (كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا ( فأخبر سبحانه أن الاحتجاج بالقدر لم يزل في الأمم المكذّبة، ولو كانت حجة صحيحة لدفعت عنهم العقاب، ولما أحل الله بهم العذاب، لأن الله لا يعذب إلا من يستحق العقوبة، ثم بين الله سبب فساد هذه الحجة فقال : ( قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلا تَخْرُصُونَ ( أي هل عندكم علم بالقدر؟ هل اطلعتم على ما كتب الله في اللوح المحفوظ وما قدّره على عباده؟ الجواب : لا. إذن فحجتكم باطلة لأنها ليست مستندة إلى العلم والبرهان.

إشكالات والجواب عليه .

الإشكال الأول :

لو قال قائل : أنا أؤمن بالقدر وأن الإنسان مخير وأنه لا حجة للعاصي بقضاء الله وقدره على فعل المعصية، ولكن لماذا قدّر الله الكفر على الكافر والعصيان على العاصي، لماذا لم يهد الله الناس جميعاً.

والجواب :

إن هذه إشكالات وليست إشكالاً واحداً، ولكن كلها إشكالات داحضة، يتبين بطلانها من عدة وجوه:

الأول : أن القدر لا يسأل فيه بكيف ولماذا ، لأن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل لكمال ربوبيته وحكمته وإلهيته وأسمائه وصفاته والناس يسألون لأنهم مخلوقون مربوبون، وقول القائل : لمَ قدر الله الكفر والعصيان ؟ كفول من قال : لم كان من أسماء الله الضار والنافع والمعطي والمانع ونحو ذلك؟ إذ أن أفعاله تعالى هي مقتضى أسمائه، وآثار صفاته، فالاعتراض عليه في أفعاله اعتراض عليه في أسمائه وصفاته، وبل وعلى ألهيته، وربوبيته، 

( فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ * لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (.

الثاني : أن الله قادر على أن يجعل كل عباده مؤمنين مهتدين، ولكن هذا الذي فعله بهم بأن جعل منهم المؤمن والكافر، هو من مقتضى حكمته، حتى يبلو الناس ويمحصهم وتظهر قدرته على تقسيم الناس مؤمنين وكفار، وغير ذلك من الحكم الكثيرة .

قال تعالى: ( وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا ءَاتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (.

الإشكال الثاني :

إذا قال قائل : ألا يعد تقدير الكفر والعصيان ظلماً من الله على العباد؟.

فالجواب: أن الله ( منزه عن الظلم ( وَمَا رَبُّكَ بِظَلامٍ لِلْعَبِيدِ ( . 

وبيان ذلك: أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، أو التصرف في ملك الغير، وكلا الأمرين منتف في حق الله (.

أما الأول: فإن الله عز وجل لكمال علمه وحكمته يضع الأمور في مواضعها، فهو يقدر الكفر على الكافر لأنه أهل وسبب للكفر، فالعبد هو السبب في إضلال نفسه، كما قال تعالى: ( فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ( فسبب ضلال العبد من نفسه، والله ( لكمال علمه وحكمته، علم من الكافر قبل أن يخلقه أنه أهل للكفر فكتب عليه الكفر، كما قال (: ( وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (.

وأما الثاني: فإن الكون وما فيه ملك لله عز وجل ملكاً مطلقاً، ومن تصرف في ملكه لا يعد ظالماً، ولذلك نقول: إن الله عز وجل لو عذب الخلق جميعاً لعذبهم بعدله ولو عفى عنهم لعفى عنهم برحمته، ولا يظلم ربك أحداً .

المخالفون في باب القدر:

المخالفون للحق في القضاء والقدر طائفتان:

الطائفة الأولى : الجبرية. وهؤلاء غلوا في إثبات القدر فقالوا: إن العبد مجبور على فعله، وليس له إراده ولا تصرف ولا اختيار.

الطائفة الثانية: القدرية. وهؤلاء غلوا في نفي القدر، فقالوا : إن العبد مستقل بعمله، وليس لله في عمل العبد إرادة ولا قدرة ولا خلق، والغلاة منهم نفوا العلم عن الله، فقالوا : إن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً .

وكلا المذهبين باطل ، كما مر معنا في تقدير باب القدر .

خلاصة باب القدر :

الخلاصة إن المؤمنين حقاً، يؤمنون بالقدر خيره وشره، وإن الله خالق ذلك، وينقادون للشرع أمره ونهيه، ويحكّمونه في أنفسهم سراً وجهراً.

وطريقتهم أنهم يحتجون بالقدر في المصائب المقدرة عليهم، ولا يحتجون به في المعاصي والتقصير الذي يصدر عنهم.

فإذا وفقوا لحسنة عرفوا الحق لأهله فقالوا : ( الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ (، ولم يقولوا كما قال الكافر: ( إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي (.

وإذا اقترفوا سيئة قالوا كما قال الأبوان: ( رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (، ولم يقولوا كقول الشيطان الرجيم: ( رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي (.

وإذا أصابتهم مصيبة قالوا ( إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون َ( ، ولم يقولوا كما قال الذين كفروا: ( وَقَالُوا لإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (.

ثمرات الإيمان بالقدر :

الإيمان بالقدر يثمر ثمرات جليلة منها :

1- الاعتماد على الله عند فعل الأسباب، لأن السبب والمسبب كليهما بقضاء الله وقدره.

2- راحة النفس وطمأنينة القلب، فلا أحد أطيب عيشاً، وأريح نفساً، وأقوى طمأنينة ممن آمن بالقدر.

3- طرد الإعجاب بالنفس، عند حصول المراد، لأن حصول ذلك نعمة من الله بما قدره من أسباب الخير والنجاح، فيشكر الله تعالى على ذلك ويدع الإعجاب .

4- طرد القلق والضجر عند فوات المراد، أو حصول المكروه لأن ذلك بقضاء الله تعالى الذي له ملك السموات والأرض وهو كائن لا محالة، فيصبر على ذلك ويحتسب .

